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إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهد 
له، وأشهد أن  إله إلا الله وحده لا شريكن لا من يُضلل فلا هادي له، وأشهد أالله فلا مُضلّ له، و

 .عبده ورسوله محمداً

سۡلمُِونَ } نتُم مُّ
َ
َ حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ قُواْ ٱللَّذ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ  [201:آل عمران] {١٠٢يََٰٓ

ِن نذفۡس  } ِي خَلقََكُم م  ْ رَبذكُمُ ٱلَّذ قُوا هَا ٱلنذاسُ ٱتذ يُّ
َ
أ  لَٗ ازَوجَۡهَا وَبثَذ مِنۡهُمَا رجَِ وََٰحِدَة  وخََلقََ مِنۡهَا  يََٰٓ
َ كََنَ عَليَۡكُمۡ رَقيِبٗ وَٱتذقُواْ ٱ اءٓٗ  ا وَنسَِ ثيِٗ كَ  رحَۡامَ  إنِذ ٱللَّذ

َ
ِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلۡۡ َ ٱلَّذ  [2:النساء] {١ا للَّذ

{ َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ ٱللَّذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ دِيدٗا وَقوُلوُاْ قوَۡلَٗ  يََٰٓ ََ عۡمََٰلكَُمۡ وَيغَۡفِرۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗۡ يصُۡلحِۡ  ٧٠ 

َ
لَكُمۡ أ

ولََُۥ فَقَدۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًا  َُ َ وَرَ  [02-00:الأحزاب] {٧١وَمَن يطُِعِ ٱللَّذ

، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكلَّ الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد  أحسنفإنّ : أمّا بعد
 :عباد اللهمحدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار، ثم يا 

ينبغي على المؤمن أن يعتني بها عناية شديدة، فهي وصايا الصادق الذي لا يكذب،  إن وصايا النبي 
داه ن الهوى، وهُينطق ع ، والمحب الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، الذي لاوالناصح الذي لا يغشّ

مها، وأن يفهمها، أن يتعلّ فينبغي على المؤمن إذا سمع وصية من وصايا الرسول  ، دىخير الُه
 .نياه بالعمل بما فيهان دُزيِّوأن يُ

: حيث قال -رضي الله عنه وأرضاه-ما جاء في حديث أبي ذر : وإن مما ثبت من وصايا حبيبنا 
أن أنظر إلى من هو دوني، و ،ألا أنظر إلى من هو فوقي: بخصال من الخير، أوصاني أوصاني خليلي 

بحب المساكين والدنوّ منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني ألا أخاف في  وأوصاني
لا حول ولا قوة إلا )كثر من رّاً، وأوصاني أن أُالله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مُ

 .، فإنها كنز من كنوز الجنة(للهبا

 .وأوصاني ألا أسأل أحداً شيئاً: وجاء في رواية زيادة



 

 
3 

، ومن حقّقها، وعمل بها، عاش في أوصى بها النبي  سبع خصال من الخير -يا عباد الله-فهذه 
 .خراه من أهل الفوز العظيمالدنيا سعيداً رشيداً، ومات حميداً، وبُعث آمناً، وكان في أُ

، التي أوصى بها حبيبنا  يانا بالعمل بهذه الخصال العظيمةنن دُزيِّأن نُ -عباد الله-فينبغي علينا 
لها، لكن يكفي من القلادة فصِّ، ولن نستطيع أن نُ-يا عباد الله-مفاتيح عنها في هذه الخطبة  يوسنُعط

 .الذكرى هر، وتنفعذكَّوالمؤمن إذا ذُكِّر تَيفهمُ،  بالإشارةِ ما أحاط بالعنق، واللبيبُ

وأن أنظر إلى من هو أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي، : لها قال فيه أبو ذر أوّ هذه الخصال
 .دوني

 ،حكيم عليم، قسم بين الناس أرزاقهم، وفاضل بينهم في معيشتهم، والمؤمن إذا أيقن من هذا ربنا 
بالأسباب المشروعة، وألا ينظر ، وأن يسعى في صيصيل فضل الله فإنه ينبغي عليه أن يقنع بما آتاه الله

 .إلى ما في أيدي الناس، وألا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله

نۡيَا  وَرَفَعۡنَ }: يقول الله  ِ ٱلدُّ عيِشَتَهُمۡ فِِ ٱلَۡۡيَوَٰة هُمۡ يَقۡسِمُونَ رحََۡۡتَ رَب كَِ  نََۡنُ قسََمۡنَا بيَۡنَهُم مذ
َ
ا أ

ا يََۡمَعُونَ  ِمذ ۗۡ وَرحَۡۡتَُ رَب كَِ خَيۡٞ م  ا خۡرِي ٗ َُ تَذخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا  ِ  {٣٢بَعۡضَهُمۡ فوَۡقَ بَعۡض  دَرَجََٰت  لّ 
 .يقنع، ولا يحسد أحداً على رزقه فإنه ،فإذا علم المؤمن هذا، [21:الزخرف]

م الله عليه في عينه، وألا يزدري نعمة الله عليه، وألا يحسد أحداً عَم نِعظُعين المؤمن على أن تَوإن مما يُ
ألا ينظر إلى من هو فوقه في أمور الدنيا، وإنما ينظر إلى من هو دونه في أمور : على نعمة أوتيها من الله

 .وفي هذا راحة القلب، وراحة الجسد، وطمأنينة الحياة، الدنيا، حتى لا يزدري نعم الله عليه 

أن تقنع بما آتاك الله، وأن تبذل الأسباب لتحصّل فضل الله، وألا تنظر إلى ما  -يا عبد الله-لك فخير 
 .في أيدي الناس

والدنو  ،وأوصاني بحب المساكين: -رضي الله عنه وأرضاه-فقال فيها أبو ذر : وأما الخصلة الثانية
 .منهم

الذي لا يجد قوت يومه، أو لا يجد قوت شهره، هو قليل ذات اليد في الدنيا، : -يا عباد الله-المسكين 
ب الناس في حبه، ولا في القرب منه، ولكن جاء رغِّأو لا يجد قوت عامه، فليس في يده من الدنيا ما يُ
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والقرب منهم، والدنو  ،من محاسن ديننا أن حب المساكين قربة إلى رب العالمين، وأن مخالطة المساكين
، وأن الإحسان إليهم طريق المفلحين، ومن أسباب الفلاح، يقول ربنا منهم، مما يُتقرب به إلى الله 

َٰلكَِ خَيۡٞ   َ فَ }:  َٰ ييِ ِۚ   هُۥ وَٱلمِۡسۡيِ ََ وَٱبۡنَ ٱلسذ ِينَ يرُيِدُونَ  اِ  ذَا ٱلۡقُرۡىََٰٰ حَقذ وْلََٰٓئكَِ ل لَِّذ
ُ
ِِۖ وَأ هُمُ وجَۡهَ ٱللَّذ

 .[23:الروم] {٣٨ٱلمُۡفۡلحُِونَ 

تني وأمِ ،ني مسكيناًاللهمّ أحيِ»: قال أن رسول الله  -رضي الله عنه وأرضاه-وجاء عن أنس 
أي - ؟لِمَ يا رسول الله :قالت أمنا عائشة ف، «مرة المساكين يوم القيامةواحشرني في زُ ،مسكيناً

إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً، يا »: قال -تدعو بهذا الدعاء يا رسول الله؟ مَلِ
ي أحبّ ،تمرة، يا عائشة ولو بشقّ»، -ي المسكيندّرُلا تَ- «ي المسكيندّرُلا تَ» -!يا عائشة- «عائشة

 قرّبكِوقرّبيهم، فإن الله يُ ي المساكينيا عائشة، أحبّ-« يوم القيامة قرّبكِبيهم، فإن الله يُرِّالمساكين وقَ
 .يوم القيامة

 اللهمّ إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحبّ: يا محمد، إذا صليت فقل: وجاء في الحديث
 .المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون

بمرضها، وكان رسول  مرضت، فأُخبر رسول الله  وثبت في الحديث أن مسكينة في زمن النبي 
إذا ماتت »: فقال رسول الله  ، ويسأل عنهم،-أي يزورهم في مرضهم- يعود المساكين الله 
، فأُخرج بجنازتها ليلًا، وكرهوا أن يوقظوا رسول -فأخبروني، اهتماماً بأمرها: إذا ماتت- «نيونُفآذِ
، «؟األم آمركم أن تؤذنوني به»: خبر بالذي كان منها، فقال أُ ، فلما أصبح رسول الله الله 
، قبرهاحتى صفّ بالناس على  يا رسول الله، كرهنا أن نوقظك ليلًا، فخرج رسول الله : قالوا

 .وكبّر أربع تكبيرات 

هم سبب لحسن الخاتمة، بل هو دليل على حسن إن الإحسان إلى المساكين مع حبّ -يا عباد الله-بل 
تم من خُ-« دخل الجنة من خُتم له بإطعام مسكين محتسباً على الله »: الخاتمة، قال رسول الله 

 .دخل الجنة على الله  له بإطعام مسكين محتسباً

ك عنهم أنهم ضعاف في دنياهم، رنَّنفِّطهم، ولا يُب منهم، وخالِرِبّ المساكين، واقتَحِألا فيا عبد الله، أَ
 .هو الفوز العظيم -والله-قرّبك إلى الله، وذاك ربك منهم يُفإن قُ
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 .وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت: فقال أبو ذر : وأما الخصلة الثالثة

ن يوُصَ َۚ وَيَخۡشَوۡنَ }بها، ومدح فاعليها،  الرحم صلتها أمر الله 
َ
ُ بهِۦِٓ أ مَرَ ٱللَّذ

َ
ٓ أ ِينَ يصَِلوُنَ مَا وَٱلَّذ

وءَٓ ٱلۡۡسَِابِ  َُ  .[12:الرعد]{ ٢١رَبذهُمۡ وَيَخَافوُنَ 

: خلق الله تعالى الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فقالت»: قال عن النبي  وعن أبي هريرة 
؟ ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال تعالى

 .فذاك لكِ-« فذاك لكِ: بلى، قال: قالت

كيف يشقى؟ من وصله الله كيف  الله سبب لوصل الله لعبده، ومن وصله -يا عباد الله-فصلة الرحم 
 ؟-يا عباد الله-يخاف؟ من وصله الله كيف يبتعد الخير عنه 

مؤمن يعلم أنه فاعل  هنأ بالُبأن يقطعه الله، وكيف يَ -والعياذ بالله-أما من قطع رحمه، فإنه متوعَّد 
 !؟-يا عباد الله-لسبب من أسباب قطع الله له، ومن قطعه الله، أنّى يصل له الخير 

ل الله تعالى عقوبته عجِّما من ذنب أحرى أن يُ»: قال رسول الله : أنه قال وجاء عن أبي بكر 
 .«من البغي وقطيعة الرحم ،في الدنيا، مع ما يُدّخر لصاحبه في الآخرة

أتى : قال ها الرحم، فعن أبي هريرة إذا أدبرت، وقطع أهلُ -يا عباد الله-وتعظم الصلة للرحم 
، سيئون إلّييا رسول الله، إن لي قرابةً، أصلهم ويقطعون، وأُحسن إليهم ويُ: فقال ،رجل النبي 

يزال معك من الله فّهم الملّ، ولا سِكأنما تُ ،ن كان كما تقوللئ»: نهم، قالم عحلُوأَ ويجهلون عليّ
 .«متَ على ذلكظهير عليهم ما دُ

ليس : ، أي«ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها»: وقال النبي 
هو الذي  المكفئ واصل، ولكن الواصل على وجه الالواصل على وجه الكمال بالمكافئ، وإلا فالمكا

 .إذا قطعت رحمه وصلها

ن وصلك، ذاك القصاص، ولكن الوصل أن تصل ليس الوصل أن تصل مَ: أنه قال وجاء عن عمر 
 .ن قطعكمَ
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جاهد فوإن أدبرت عنك، وإن كان أهلها قاطعين لك،  في أن تصل رحمك -يا عبد الله-فالخير كله 
 -يا عبد الله-، وإياك ، وأعانني الله إني إن وصلت وصلني الله : في سبيل الله، وقل في نفسك

، فإن ذلك يجعلك فريسةً -وإن ابتعدوا عنك-ل لك أن تبتعد عن رحمك سوِّرّك الشيطان، وأن يُغُأن يَ
 .-والعياذ بالله-للشيطان 

 .وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم: قال أبو ذر 

في الاستقامة على دينهم، بل  ون الصادقون لا يخافون لومة لائمهذه الخصلة الرابعة يا عباد الله، المؤمن
كون مون رضا ربهم، والخوف من لومه، على لوم المخلوقين، فمهما لامهم اللائمون، فإنهم يتمسّقدِّيُ

تنتقض  ،ضعيف الهمة ،بالدين، وهذا يدل على قوة هممهم، وصدق عزائمهم، فإن ضعيف القلب
ته عند عدل العادلين، ولربما لو أكثر الناس عليه ترك ما يراه من ر قوّعزيمته عند لوم اللائمين، وتفتُ

 .الاستقامة على دين الله 

في هذا الزمن الذي كثر فيه المخذّلون، وقلّ فيه المعينون، ألا نخاف في الله  -يا عباد الله-وما أحوجنا 
 .ك بديننا، ونستقيم على سنة نبينا لومة لائمة، بل نتمسّ

 .صاني أن أقول الحق وإن كان مُرّاًوأو: فقال فيها أبو ذر : وأما الخصلة الخامسة

المؤمن متمسّك بالحق، يقول الحق، ويدعو إلى الحق، يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، وإن كان 
ل من قطعك، وأحسن إلى من صِ»: كما قال النبي  ،-إذا كان الحق عليه- رّاً على نفسهالحق مُ

 .وقل الحق ولو على نفسك- «عليك، وقل الحق ولو على نفسك اءأس

 .رّاًالحق ولو كان مُ -يا عبد الله-رّاً، فقل ولا شك أن الحق إذا كان على النفس كان قوله مُ

إذا كان الناس ينفرون من كلامك، إذا دعوتهم بالتوحيد والسنة، إذا أمرتهم  -يا عبد الله-وكذلك 
بالمعروف، ونهيتهم عن المنكر، ويستثقلون مجلسك، ويرون كلامك شاقّاً عليهم، فقل الحق ولو كان 

 .رّاً، وترفّق بالناس في إيصال الحق إليهممُ
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، فإنها (باللهلا حول ولا قوة إلا )كثر من وأوصاني أن أُ: فقال فيها أبو ذر  وأما الخصلة السادسة،
 .كنز من كنوز الجنة

إلا بمشيئة الله تعالى،  ،ولا حيلة ،ولا استطاعة أنه لا فعل،: بارك، ومعناهاكر مُهذه كلمة عظيمة، وذِ
، ولا صيوّل عن معصية الله إلا بعصمة الله، إلا بالله  ،ة في صيصيل خير، ولا قوّولا حول في دفع شرّ

 .إلا بمعونة الله ولا قوّة على طاعة الله

لبيك يا رسول : ، قال«يا عبد الله بن قيس»: كنز من كنوز الجنة، قال النبي  -يا عباد الله-وهي 
لا »: داك أبي وأمي، قالبلى يا رسول الله، فِ :قال «ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟»: قال !الله

 .«حول ولا قوة إلا بالله

 «؟ألا أدلك على باب من أبواب الجنة»: باب من أبواب الجنة، قال النبي  -عباد الله يا-وهي 
 .«لا حول ولا قوة إلا بالله» :قال ،بلى :قال

لإبراهيم لما أوصاه أن يوصي  راس الجنة، ففي ليلة الإسراء قال رسول الله غِ -يا عباد الله-وهي 
 .«لا حول ولا قوة إلا بالله»: قال «؟راس الجنةوما غِ» :قال ،راس الجنةأمته بغِ

لا حول ولا قوة )، و(لا إله إلا الله: )بالإكثار من قول ق يزرع في الدنيا غرسه في الجنةفالمؤمن الموفّ
والله  ،لا إله إلا الله :ما على الأرض أحد يقول»: ، وقد قال رسول الله (الله أكبر)، و(إلا بالله

 .«لله، إلا كُفِّرت عنه خطاياه، ولو كانت مثل زبد البحرأكبر، ولا حول ولا قوة إلا با

 .والزموها، لعلكم تفلحونفافهموها، ، ألا فاتقوا الله عباد الله، وقد سمعتم وصايا رسول الله 

 .إنه هو الغفور الرحيم يم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروهأقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظ
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 :لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فيا عباد اللهالحمد 

 .وأصواني ألا أسأل أحداً شيئاً: قال فيها أبو ذر  إن الخصلة السابعة التي أوصى بها رسول الله 

يتعفّف عن سؤال الناس، ولا يُذِلّ نفسه للناس، ما أمكنه السبيل  ،عفيف كريم -يا عباد الله-المؤمن 
، ويجعل ق قلبه بالله، ويعلم أن الرزق كله من الله، فيسأل الله علِّيُ -يا عباد الله-إلى ذلك، وهو 
من أصابته فاقة فأنزلها بالناس، لم تُسَدّ فاقته، ومن أنزلها »: ، قال رسول الله حاجته عند ربه 

 .«، أوشك الله له بالغى،، إما بموت عاجل، أو غى، عاجلبالله

يا، أوشك الله له بالغى، والراحة، إما بموت عاجل يرتاح به من الدن -يا عباد الله-من أنزل فاقته بالله 
 .يرتاح به من فاقته وإما بغى، عاجل

فيحتطب  ،بلهوالذي نفسي بيده، لأن يأخذ أحدكم حَ»: قال أن رسول الله  وعن أبي هريرة 
 .«خير له من أن يأتي رجلًا، فيسأله، أعطاه أو منعه ،على ظهره

لا يتكبّر عن العمل، بل العمل الحلال طريق إلى العزة والكرامة، فينبغي على  -يا عباد الله-فالمؤمن 
 .المؤمن أن يبحث عن العمل، وألا يسأل الناس شيئاً

: قال رسول الله : قال فعن ثوبان  لمن لم يسأل الناس شيئاً، وجاء وعد عظيم من رسول الله 
يا -ما فاز به  مَأنا، ونِعْ: فقال ثوبان  «من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئاً، وأتكفّل له بالجنة؟»

 .شيئاً اًلا يسأل أحد فكان  !-عباد الله

 .ف عما في أيدي الناس، ويُنزل فاقته وحاجته برب الناس أنه يتعفّ :ق المؤمنلُن خُفمِ

ما استطعت  ،فّ نفسك عن سؤال الناس، واحذر أن تسأل الناس شيئاًعِفيا عبد الله، ابذل الأسباب لتُ
 .الاستغناء عنهم، فإن لك في ذلك سعادة الدنيا، والفوز بجنة رب العالمين

المؤمن أن يعتني بها ينبغي على ! وما أعظمها من وصية !من موصٍ هما أعظم! الله أكبر يا عباد الله
 .عناية شديدة
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ما ترك خيراً في الدنيا إلا بيّنه لنا، وما ترك شرّاً إلا حذّرنا منه، فالواجب علينا  -يا عباد الله-إن ديننا 
 .ألا نطلب الخير من الناس، ومما يكتبه الناس، إلا ما أُخذ من كتاب الله، ومن سنة رسول الله 

نة، وفهم ، والأخذ من السولو أن الأمة عادت إلى قراءة كتاب ربها بتدبّر، وإلى تعظيم سنة نبيها 
، يرهبها الأعداء، وعاش منيعةً ذلك بفهم سلف الأمة، لعادت إليها العزة والكرامة، وعاشت عزيزةً

 .، وطمأنينة قلوبوسعادة ،وكرامة ،أفرادها في خير

 .أن يجعلنا ممن يسمع الخير فيتّبعه، ويسعى في صيقيقه فأسأل الله 

أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف، بدأ فيه بنفسه، ثم ثنّى بملائكته، فقال  -رحمني الله وإياكم-ثم اعلموا 
ْ }: عز من قائل ل مُِوا ََ ِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَليَۡهِ وَ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
ِ  يََٰٓأ  ٱلنذبِ 

َ وَمَلََٰٓئيَِتَهُۥ يصَُلُّونَ عََلَ تسَۡليِمًا  إنِذ ٱللَّذ
 .[65:الأحزاب] {٥٦

 .«عشراًبها ى الله عليه ى عليّ واحدةً صلّصلّمن »: وقال النبي 

ى الله عليه عشر صلوات، وحطّ عنه عشر خطيئات، واحدةً صلّ ى عليّ صلاةًمن صلّ»: وقال 
 .«ورفع له عشر درجات

 .أو كما قال  .«عليّ ما دام يصلّي ،ما من عبد يصلّي عليّ إلا صلّت عليه الملائكة»: وقال 

صّوا في سائر أيامكم، وخُ بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله  -عباد الله-ألا فأكرموا أنفسكم 
 .، فإن صلاتكم معروضة عليهيوم الجمعة بكثرة الصلاة على رسول الله 

 .هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم


